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 العولمة والهوية في الفكر العربي المعاصر
  

  *دعاء خليل علي

  

  15/12/2020 تاريخ القبول   22/9/2020 ستلامتاريخ الا

  

  ملخص

وتسـاءلوا عـن    مفهـوم الهويـة،   ر، وبـين الفنيـة والأخـرى،   علـى مـدى العصـو    ،تناول المفكرون والفلاسفة
العرب المعاصرون، أمثال محمـد  يضا المفكرون أالمفكرون العرب في القرون الوسطى و هؤلاء ومن ماهيتها،

أن العولمـة   إلـى  الباحثـة  وتـذهب . عابد الجابري، ومحمود أمين العالم والطيب تيزيني وسالم يفوت وغيـرهم 
وانتماءاتهم الفلسفية والأيديولوجيـة  المثقفين العرب، على اختلاف تخصصاتهم وتنوعها، المفكرين وأفضت ب

ؤال الهوية، نظرا لاعتقاد مفاده أن العولمة تمثل خطرا لا يستهان به، على الهويـة  لى مزيد من الاهتمام بسا
حيــدر . المفكـر السـوداني د  وأبــرز مثـال علـى هـذا الاعتقـاد مــا يـذهب إليـه       .. عامـة، والهويـة الثقافيـة خاصـة    

إن  .نهائيــة مــا تــزال تتشــكل، ولــم تتبلــور فــي شــكل أو أشــكال  ظــاهره الباحثــة أن العولمــة  تعتقــدو. ابــراهيم
 ولن يؤدي أي دور يمكن أن يعتد به فالضعيف لا حول ولا قوة له، العصر الراهن هو عصر القوة والمعرفة،

وسـلبياتها، بشـرط فهمهـا، قبـل كـل       بإيجابياتهـا إلا إذا نهض من سباته، وقوي بإمكاناته، وتفاعل مع العولمة 
 ومهمــاأو قريـة كونيــة،  " قريـة صــغيرة "وصــف لقــد أصـبح العــالم، كمـا ي   .وقبــل إصـدار الحكــم عليهـا   .شـيء 
  .سبيلًا لذلك نستطيع فلن الفعال، تأثيره دون الحؤول حاولنا

ــة والعولمــــة : الكلمــــات المفتاحيــــة ــر العربــــي المعاصــــر، الهويــ ، المفكــــرون العــــرب العولمــــة، الهويــــة، الفكــ
  .والمعاصرون

 

                                                        

   2021 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

    :d.khalil@ju.edu.joEmail    .، الأردنالجامعة الأردنية ،الآداب كلية ،قسم الفلسفةمحاضر متفرغ،    *
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Identity and Globalization in Contemporary Arab Though  
 
Duaa Khalil Ali, Full-time Lecturer, Philosophy Department, College of Arts, 

University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
Philosophers and intellectuals have approached Identify concept through out ages 

occasionally and wondered about its essence. Of those Middle Ages Arab thinkers, as 
well as Arab Contemporary intellectuals thinkers like Muhammad Abed al-Jabari, 
Mahmoud Amin al-Alam, Tayeb Tizini, Salem Yaot, and others. Researcher goes to 
the fact that globalization has led Arab thinkers, with their different specializations, 
diversity, their philosophical, ideological affiliations to greater interest in the question 
of identity. given from the belief that globalization represents a significant danger to 
identity in general, and to cultural identity in particular. The most prominent example of 
this belief is what the Sudanese thinker Dr. Haidar Ibrahim goes to, Researcher believes 
that globalization is still a phenomenon which hasn’t been clarified in any final form. 
Modern era is era of power, knowledge the weak is helpless, will not play any role that 
can be considered unless he wakes up from his lethargy, above all he need to become 
stronger with his potentials. He should interact with globalization positives, negatives 
aspects on condition understanding, Judging it, The world becomes, as described “small 
village” or universal village, no matter how we try to prevent its effective impact, we 
will not be able to change it. 
Keywords: Globalization, Identity contemporary arab intellectuals, Contemporary arab 

thinkers, Identity and globalization. 
  

وتعبر هوية . الهوية هي حقيقة الشيء وصفاته الجوهرية، وتدل على مطابقة الشيء لنفسه
المجتمع والأمة عن الميزات والصفات المشتركة والجوانب التاريخية، للشعب والأمة، والثقافة 

ية والفنية وجوانب الحياة المشتركة التي تتضمن سبل العيش واللغة والقيم والسمات الأدب
الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى درجات التمدن المعيشي ومستوى التقدم في ممارسة 
الحقوق السياسية والمشاركة في المؤسسات المدنية، وغير ذلك من أوجه الحياة الخاصة والعامة، 

يس أوجه التقدم أو التخلف، وبهذه المميزات العامة نتعرف على الهوية الوطنية أو القومية، ونق
ودرجة التحقق، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الصيرورة والجدلية التي تحكم المجتمع، والتي 

بما يؤثر على التشكل الدائم للهوية،  ،تفرض مواصلة التطورات والتغيرات الإيجابية والسلبية
  .منفعلًا بالعوامل الداخلية والخارجية
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لخارجية، نكون قد قمنا بفحص واستقصاء لمؤثرات الغير من أمم وحين نبحث في العوامل ا
أخرى على الذات القومية والوطنية، وهذا يقودنا إلى التعرف على التأثيرات العالمية، والتفاعل 

والعولمة . والتجاذب بين الشعوب والأمم، على كوكب الأرض بما اصطلح على تسميته بالعولمة
مية في مجالات الاقتصاد التجارية والمالية، وتقوم بعمليات التبادل ر عن ظاهرة تواصل عاليتعبهي 

والتكامل، والاستيراد والتصدير وتقريب الأسواق، ومن ضمنها أسواق البضائع وأسواق العمل 
ورؤوس الأموال والتكنولوجيا، إلى جانب ما تعكسه مجالات الاقتصاد من سيطرة الأمم الغنية 

باقي الشعوب من تبعية اقتصادية وسياسية، وتأثيرات  ما تفرضه علىو ،والمتقدمة على الأسواق
سلبية وإيجابية على هويات هذه الشعوب وثقافاتها، وما تخلقه من انقسام داخل الشعوب، بين 
المندفعين نحو العولمة حتى ولو أدى ذلك الى طمس الهويات الخاصة وبين المتطرفين في 

مستويات وسطى متفاوتة في نظرتها للعلاقة بين العولمة التمسك بالهويات الخاصة، مع وجود 
والهوية الخاصة والتأكيد على العلاقة التبادلية والجدلية، وعلى قاعدة أن كل الهويات، لها قدر من 
التأثير المتفاوت على تطور العالم والإنسانية، وأن عملية التبادل في مختلف المجالات تساهم في 

م والشعوب، بما في ذلك درجة العولمة وتقدمها، وسعيها إلى تقريب تشكل ماهيات مختلف الأم
المسافات وتقليص الاختلافات، والربط بين ما هو محلي وما هو عالمي، وصولًا إلى جعل العالم 

  .بمثابة قرية صغيرة نظرا لتقدم الاتصالات والمواصلات والأقمار الصناعية والفضائية

ل بين مجموعة من المجالات المالية، والتجارية، والاقتصادية تسعى العولمة إلى تعزيز التكام
في الربط بين القطاعات المحلية والعالمية؛ من خلال تعزيز انتقال الخدمات،  وغيرها، كما تساهم

  .والسلع، ورؤوس الأموال

ة العولمة مصطلح جديد يعبر عن ظاهرة قديمة، أدت إلى جعل العالم قرية إلكترونية صغيرو
تترابط أجزاؤها عن طريق الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية والقنوات التلفزيونية، وقد أكد 
علماء التاريخ أن العولمة قد ظهرت مع بداية العصر الاستعماري، ومرحلة النهضة الأوروبية 

لرأسمالية ذات مما أدى الى نشوء إمبريالية اتصفت با ،والثورة الصناعية وتطور التجارة العالمية
السيطرة على الأسواق والمواد الخام عالميا، وظهر نظام اقتصادي اتصف بالعالمية واصطلح على 

  .توصيفه وتسميته بالعولمة

وفِي هذا البحث، سنتعرف على آراء عدد من المفكرين العرب، وموقفهم من العولمة وعلاقتها 
من حيث الماهية والشخصية ودرجة  ،بيةوتأثيرها على الهوية العرالخاصة بالسمات العربية 

الاستقلال وأهمية حماية التراث، وسنتبين درجات الاتفاق والاختلاف، وحالات الحماس للعولمة 
حتى لو على حساب الهوية، وحالات الخوف والهلع من العولمة، مع عرض درجات الاعتدال 

مع الحفاظ على الهوية  ،أثرها الإيجابيوالتوازن في النظر إلى ظاهرة العولمة وإمكانية التوفيق بين 
 .الخاصة وتميزها في وسط بحر العولمة المرتفع الأمواج
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هوية : "بقوله أند الفارابي، عننلحظ ذلك ون بمفهوم الهوية، والعرب والمسلم لقد اهتم
نه، هو، إشارة أ، وقولنا "واحد" الشيء، وعينيته وتشخصه وخصوصيته ووجوده المنفرد له، كلٌ

  .)1("هويته وخصوصيته ووجوده المنفرد له الذي لا يقع فيه اشتراكإلى 

: والجوهر، فيقول ،والذات ،والحقيقة ،والهوية ،ويميز الجرجاني في تعريفاته بين الماهية
من حيث أنه في جواب ما هو يسمى ماهية، ومن حيث  ،)أي فكرتنا عن الشيء(والأمر المتعقل "

  . )2(.."من حيت امتيازه عن الأغيار هويةثبوته في الخارج يسمى حقيقة، و

مشتقة من الهو، "إلى أن الهوية " ما بعد الطبيعة"وقد ذهب ابن رشد في كتاب تلخيص 
  ". لكل شيء طبيعة تخصه"وفي مقدمة ابن خلدون ورد أن ". كما تشتق الإنسانية من الإنسان

يقول محمد  .مام بهذا المفهوموإذا انتقلنا إلى الفكر العربي المعاصر، نلحظ قدرا من الاهت
ويميز بينهما قائلًا إن الوجود في مجال  ،ماهيةالجود وتدل على الون الهوية إعابد الجابري 

الحياة البشرية على الأقل سابق للماهية دوما، الشيء الذي يعني أن الماهية ليست معطى نهائيا، 
 إنعلى سبيل المثال لا الحصر،  ،ر، وهو ما ذهب إليه سارت)3("بل هي شيء يتشكل، شيء يصير

بنظر  ،وهذا الآخر ،بصورة أقوى" الأنا"ونزوع لتأكيد  ،"الآخر"رد فعل ضد "الهوية هي 
 ،الذي كان يهدف إلى التتريك" المتعصب"و" المتخلف"الأول العثماني  ،إنما هو آخران ،الجابري

معطيات الحاضر العربي في جزء  أن ،وبحسب رأيه. والثاني الأوروبي صاحب الأطماع الاستعمارية
إسرائيل والصهيونية من جهة، والغرب صاحب المصالح : كبير منها تتحدد بآخرين اثنين هما

هو  إنماولا هو ماهية ثابتة جاهزة،  ،والعربي برأيه، ليس وجودا جامدا. الإمبريالية من جهة أخرى
ه يؤكد أن العربي لا يمتلك هوية هوية تتشكل وتصير، وهذا الرأي في غاية الأهمية، ذلك لأن

ن إويزيد الأمر وضوحا بقوله . متشكلة ومنجزة وراسخة، أنه ذو هوية صائرة، وقيد التحديد
في الحاضر كما "سواء تعلق الأمر بالفرد أو الجماعة وهذا التحديد  "الآخر"يتحدد عبر  "الأنا"

  . )4("في المستقبل كما في الماضي

 فهي ،في الهوية، ذلك لأنه مختلف عن الأنا، ويسهم بإدراك الأنالا ريب في تأثير الآخر 
إذا كان متطورا، فقد يمثل تحديا " الآخر"أن  رىمختلفة عن غيرها، من جهة، ومن جهة أخرى، ن

في  ،الأنا تسعى إلى الارتقاء، وتعمل من أجل التقدم، وقد يكون الآخرهذه  إذا كانت "الأنا"لـ 
  . على هذا النحو أو ذاك به و أنموذجا يمكن أن يحتذىمثالًا أ ،هذه الحالة

هي التي تعي  "الأنا"يعي، أن  "الآخر"دور في تشكل الهوية، ولا يعني ذلك أن " لِلآخرو"
عندما تعي تخلفها من جهة، و ،وبين الآخر ،هذا الدور، عندما تبلغ مبلغًا في معرفة الفارق بينها

يكون مستعمرا، فإنه يعمل على تشكيل هوية  حين الآخرف. وتقدم غيرها، من جهة أخرى
وأسطع مثال على . على تحقيقه ،وببالغ الحرص ،المستعمر، ويضطلع بهذا الدور بمنتهى الوعي
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ومحاولتها الغاء هويتها العربية الإسلامية وإحلال الهوية الفرنسية . ذلك استعمار فرنسا للجزائر
  . ب اللغة العربيةيابتداء من تغي

الأنا بـالآخر، فإن محمود أمين العالم أعار شيئًا من  علاقةان الجابري قد عني بوإذا ك
.. متغيرة متطورة مجتمعيا وتاريخيا ،برأيه ،الهويةو. اهتمامه لبنية الهوية وتاريخيتها واجتماعيتها

أنها مشروع متطور  كما أكد على. )5(..."لكل مرحلة مجتمعية وتاريخية هويتها"لذلك أكد أن 
وليست منغلقة على ذاتها وإنما هي ذات علاقة متفاعلة وفاعلة مع مفتوح على المستقبل، وفاعل، و

ليست أحادية البنية، ولا تتشكل من مقوم واحد "ويستطرد العالم قائلًا إن الهوية . غيرها
 ، بلولا تنطوي حصرا على كل ما هو إيجابي. نها تتكون من مقومات عديدةوأ ،)6(...فحسب
وبمعنى آخر فإن . فيها ما يعبر عن تقدم وعن تأخر وتخلفوأن . ما هو سلبي ن أيضاتتضم

الهوية مركبة، رغم أن هذا المقوم أو ذاك من مقوماتها يمكن أن يحتل مركز الصدارة في هذه 
  . الحقبة أو تلك من حقب التاريخ

حاولة لتفسيرها من إن ما تقدم يسلط شيئًا من الضوء على الهوية من حيث أبعادها، إنها م
العالم لا يكتفي بذلك، بل يثير تساؤلات بشأن هويتنا يخلص منها إلى أمين لكن . الناحية النظرية

إلا حين تكون الهوية في أزمة مجتمعية "أن سؤال الهوية لا يطرح في أي بلد من البلدان، 
ما زلنا نتساءل عن "قرن ويدلل على ذلك، على سبيل المثال، بأننا بعد مرور أكثر من . )7("كاملة

التي وهذا السؤال، برأيه، مشروع تماما، في هذه المرحلة من تاريخ الأمة العربية . )8("هويتنا
، بل وفي بعض الأقطار العربية، تبعد هذه الأيام عن تاريخها وتعيش انقساما في وحدتها القومية

  . تعيش انقساما في وحدتها الوطنية

خصوص الأزمة يذهب إليه آخرون، يقول حيدر إبراهيم، على سبيل ما يذهب إليه العالم ب
المثال لا الحصر، إن سؤال الخصوصية أو الهوية يطرح في كثير من الأحيان، عند مواجهة أزمة 

بينما يخلص العالم إلى جملة من الأخطار التي تحيط بهويتنا، وهذه الأخطار تتمثل في الأفكار  ،ما
ودها واستغراقها في استنساخ رؤية ماضوية وفرضها على حاضرنا جم"التي تتعرض لها وهي 

  . )9(..."فرضا بليدا

 ،الإسلام السياسي ،العالم يعني بهذا الخطر أمين كي يدرك أن ،لا يحتاج المرء إلى كبير ذكاء
. ويتراءى لي أن د. الخ... الذي يدعو إلى الخلافة أو تطبيق الشريعة أو أن الإسلام هو الحل

كانوا ولا يزالون الأكثر "ن السيد ذهب فيما بعد هذا المذهب، عندما ما قال إن الإسلاميين رضوا
  .)10(...إصرارا على جوهرية الهوية، ولا تاريخيتها

حصرها باسم "هو  ،الهوية العربية في رأي أمين العالمأما الخطر الثاني الذي تتعرض له 
ميوعة  ،ويعني ذلك في اعتقاده .)11("ادية جامدةالأصالة أو الأصولية أو تقليصها في رؤية أح
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وضياعها بسبب الخضوع والتقليد الأعمى لخبرات  ،وفقدان لذاتها الواعية ولقدرتها الإبداعية
   .متنوعة ومختلفة لا تتلاءم مع أوضاعنا واحتياجاتنا الخاصة

ة تتعرض وقد رأى أن هذه الهوي ،ومن الواضح أن رؤية أمين العالم إلى هويتنا سلبية
مما يؤدي  ،من خلال تحديد ما يجب أن يكون عليه الهواء الذي تتنفسه ،لمخاطر عليها مواجهتها

وتتمثل هذا الهواء في التنمية الإنتاجية العربية الشاملة والعقلانية واحترام  ،إلى انتعاشها وتحققها
عالم قفز عن الواقع الصعب وفي هذا فإن أمين ال ،الاختلاف في الرأي وروح النقد والحرية والإبداع

والانقسام بوصفات وشعارات كمثل قفزه عن الواقع الراهن ووصل بنا إلى الانتقال إلى معمار لم 
دون التطرق إلى البرنامج والتغييرات  ،وبهذا فإنه اقترب من الطموح القومي الطوباوي ،نبنه بعد

وكيفية الوصول السياسي  ،والعقلانية المطلوبة للوصول إلى حاله الإبداع والحرية والروح النقدية
  .التي تحقق التنمية العربية الشاملة الموحدة الأسباب والأهداف والنتائج ،إلى حاله الوحدة

ن التغير الذي تحقق في شتى المجالات لم يمس جذور الأبنية العميقة الأساسية لمجتمعاتنا إ
الأسئلة التي لا تزال مثارة بيننا حتى "هي  لذلك لا تزال، برأيه، أسئلة النهضة المجهضة. العربية
وذلك يفسر أن هويتنا في أزمة، . وسؤالنا عن الهوية يعود إلى أن النهضة قد أجهضت. )12("اليوم

نا، ونحن مدعوون إلى الخروج من هذه الأزمة، ولا سبيل إلى ذلك إلا فكما رأى العالم فيما أسل
ما يدعو العالم إليه، أعني الهواء الجديد، هو أشبه بثورة  إن. بتغيير الهواء السائد تغييرا جذريا

شاملة تقلب الأوضاع رأسا على عقب، وهذه الخلاصة التي يصل إليها لا تتضمن الكيفية، أعني 
  . كيفية تحقيق ذلك

وما يستوقف النظر أن الجابري كان قد تبنى رأيا في النهضة المجهضة لا يختلف، من حيث 
ن الواقع اليومي الذي يفرض نفسه علينا في أ لكنه رأىالعالم، أمين الذي أبداه جوهرة، عن الرأي 

.. أننا لم نحقق أو ننجز شيئًا ما في النهضة العربية الظروف الراهنة يجعلنا نشعر فعلًا، وكل يوم،
وقد يراه، فريق . قد يكون في الميدان الاقتصادي، بنظر البعض من وجهة نظره "الشيء"وهذا 
ي الميدان الاجتماعي، وقد يقرأه فريق ثالث في الحياة الثقافية، وقد نجده جميعا في ثان ف
ى الجابري أن القضايا التي طرحها ألذلك ر. )13(...."الذي أصاب سير أهدافنا القومية" الكساح

ويجزم الجابري في  ،قضايا التي يطرحها هذه الأيامهي نفس ال الفكر النهضوي في القرن الماضي
أنه لم يحصل أي تطور حقيقي "ثبتت بما لا يحتاج إلى مزيد بيان أبأن فصوله " صات وآفاقخلا"

في أي قضية من القضايا النهضوية التي عالجها، وبعبارة أخرى أن الخطاب العربي الحديث 
  .)14(..."والمعاصر لم يسجل أي تقدم ذي بال في أي قضية من قضاياه

فمن المؤكد أن ثمة تغيرات . كل من العالم والجابري لست بصدد التحاور مع ما ذهب إليه
ملحوظة قد طرأت على الفكر العربي المعاصر مقارنة بما كان عليه الفكر العربي الحديث، من جهة، 
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مقارنة بما كان عليه الواقع العربي في العصر  راهنعلى الواقع العربي ال ات قد استجدتتغيرهناك و
رط في التفاؤل فنقول ليس بالإمكان أحسن مما طرأ من تطور على ، من جهة أخرى، ولن نفسابقال

ولكن ما وقع في السنوات الأخيرة، وعند حلول الربيع العربي، وما تبعه من . الفكر والواقع العربيين
حدث ولا يزال يحدث ومثال ذلك ما . ويتعمق السوءأحداث، فإن الأوضاع ساءت جدا، ويزداد 

، فهي شواهد تحتاج منا إلى المراجعة والتقييم في القادم من بيفي بعض أقطار الوطن العر
  . السنوات

أغلب الظن أن القارئ لما ذهب إليه العالم والجابري قد يرى أن الواقع والفكر العربيين لم و
لكن علينا القول أن تطورا  ،يتغيرا وأنهما في القرنين التاسع عشر والعشرين قد بقيا على حالهما

نحو يؤكد الفارق الكبير والملحوظ بين ما كانا عليه في القرن التاسع عشر، وما  قد وقع على
، ولا أريد من هذا الحكم الثناء وفي بداية القرن الحادي والعشرين أصبحا عليه في القرن العشرين

إن الرؤية . وإغماض العين عن السلبيات، التي تزداد مع مضي الزمن ،على ما تحقق، والرضا به
عية إليهما تؤكد الفارق بينهما من جهة، وترى الإيجابيات والسلبيات فيهما، من جهة الموضو
  . أخرى

ويحسن بنا، في هذا المقام، التوقف . وأعود إلى ما بدأت البحث فيه، وهو موضوع الهوية
وقد رأى أن . الطيب تيزيني الذي عني بالهوية ولا سيما الثقافية وصلتها بالعولمة. قليلًا مع د

  . أهم موضوعات الفكر الغربيلعولمة والهوية الثقافية، وهي واحدة من ا

وسأقصر البحث في هذا المجال، على الهوية وحسب، على الرغم من أن الطيب تيزيني قد 
وقد حدد الهوية، كما حددها أرسطو، قائلًا إنها، أي الهوية، سواء . تناولها في ضوء العولمة

ذات الشيء أو ذات المجتمع أو ذات "هي ... ية، أو أخلاقيةكانت ثقافية أو اثنية، أو عرق
ومما . مضيفًا أنه إذا انتزعت الهوية من الشيء، افتقد ذاته، وافتقد شخصيته )15("الانسان

 ،العالم فيها أمين الطيب في الهوية، ورأي. يستوقف النظر أن ثمة أوجه شبه رئيسة بين رأي د
ظاهرة تاريخية لا "التاريخ، ولم تتشكل دفعة واحدة، إنها  الطيب، ليست فوق. فالهوية، برأي د

 كما أنها ،بنية مفتوحة دائما وتمثل ،، بل أن لها تاريخًا)16("تنشأ مرة واحدة وتنتهي مرة واحدة
وهم في الوقت نفسه  ،وهذا يعني أن البشر هم الذين يصنعون هويتهم. تظهر في سياق اجتماعي
صنعون هويتهم في مجتمعهم فإنهم يتكونون وفق ما وهم إذ ي"حصيلة هذا الصنع، 

تتأسس الهوية في المجتمع بعلاقاته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية  ،لذلك )17(..."يصنعون
ومن خلال شيئًا فشيئًا،  ؤديإن كل هذا المركب من العلاقات ي. الخ... والأخلاقية والدينية

  .ما نسميه هوية بشريةالتطورات والتغيرات التاريخية إلى تكوين 
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تيزيني متفقين فيما سبق، فإننا نجد أن تيزيني يضيف سياقًا آخر لم يرد و وإذا كان العالم
ليست "ن يمؤكدا أن هويتنا نحن العرب المعاصر: لدى العالم، بما يسميه تيزيني السياق التراثي

طور التاريخي، وإنما وليست منتجة فقط في سياق الت. هوية منتجة في مرحلتنا الراهنة فحسب
  .غير عربيةهي كما يرى منتجه بتأثيرات عربية و، و)18("أيضا منتجة في إطار تراثنا العريق

والواقع أن لكل شعب تراثه، مهما عظم أو قل شأنه ومهما كان عريقًا أو غير عريق، ومهما 
د إبراهيم الحيدري يعتقو. كان، لذلك لا ينفرد العرب بتراثهم، وكأن الشعوب الأخرى مجردة منه

وكل أمة أو مجتمع له تراثه الحضاري . ظاهرة إنسانية عامة لكل المجتمعات والأمم"أن التراث 
. القول إن تراث أي شعب يؤثر في هويته على هذا النحو أو ذاك ةومن نافل... )19(والثقافي

اعي والتاريخي نحن في هويتنا نمثل هذا البعد المركب الاجتم"ويجمل الحيدري رأيه بالقول 
  . ودرجة تأثيره في التراث العالمي ،)20("والتراثي

لا أعتقد أن المدقق في كيفية تشكل الهوية يمكن أن يختلف، بصورة جوهرية، مع الرؤية 
بيد أن . فليس ثمة أدنى شك في السياقات الثلاثة التي تقع الهوية تحت تأثيرها. التيزينية إليها

فالطيب يمضي قدما في رسمها، متنقلًا من سياقاتها إلى . بعد صورة الهوية لم تكتمل عنده
قد يكون في طليعتها المستوى الثقافي الذي "ويعتقد أن الهوية تتجلى بأشكال متعددة . أشكالها

إن الثقافة سواء كانت سلبية أو  )21("ربما يكون الأكثر حضورا وملاحظة من المستويات الأخرى
  . دد إلى درجة كبيرة هوية أي أمةهي مجموعة ما يح ،إيجابية

أنها ليست مستوى، بل هي محدد مهم من  لواجدوننا النظر في الثقافة، فإننا عمأ إذا نحن
محددات الهوية، إنها المؤثر الأكبر في تشكيلها أو مقوم جوهري من مقوماتها، إذًا نحن إزاء 

ين والمفكرين المعنيين بصلة محدد أو مؤثر أو مقوم، وليس مستوى، والحق أن كثرة من الباحث
  . الثقافة بالهوية يذهبون هذا المذهب

فيتحدد بالتاريخ المشترك للبشر الذين وجدوا في مرحلة  ،أما المستوى الثاني عند تيزيني
وهذا التاريخ . في تحديد هويتهم" عاملًا حاسما"إنه، بمعنى ما، يمثل برأيه، . تاريخية معينة

للهوية التي يرثها  ،بنظره ،يغ متجددة في مراحل متقدمة، ويؤسسالمشترك سيظل مستمرا بص
إننا ورثة الآخرين، الأمر الذي يعني أننا متصلون معهم، وفي الوقت . الأبناء عن الآباء والأجداد

ويخلص . 22)("وهذا يضعنا أمام ما نسميه جدلية المتصل والمنفصل. "نفسه منفصلون عنهم
 ،تقوم على الاتصال والانفصال، الاتصال بالماضي، من ناحية تيزيني من ذلك إلى أن الهوية

وعلى الرغم من هذا الاتصال، فإننا إذا ما عرفنا أنفسنا، وإذا ما . من ناحية أخرى ،والانفصال عنه
، أو "التاريخ المشترك"ولسنا نشك في أهمية . )23("هم" لا"حددنا هويتنا، فإننا نقول نحن 
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وفي تقديري أنها من الأهمية بمكان، بحيث لا يستطيع أي معني " اريخيةالذاكرة الت"بعبارة أخرى 
  . بالهوية أن يقلل من شأنها، أو يغفل عنها

وينتقل تيزيني إلى المستوى الثالث الذي يتحدد بالآمال المشتركة، ذاهبا إلى أن بوسع الناس 
أو مجموعة لا تتماهى ولا تتطابق تماما  "أن يتعارفوا من خلالها على أنهم يمثلون أمة أو شعبا"

ومن الحق أن يقال إن المستوى المذكور يسهم في . )24("مع أمة أخرى وإن اتصلت بها اتصالًا ما
توحيد البشر ويجعلهم مشتركين فيما يصبون إليه، الأمر الذي يجمعهم على نحو كأنهم يمثلون 

  . جماعة واحدة متجانسة

نغض "وعلينا أن لا . ، تتغير من حقبة إلى أخرى"مال المشتركةالآ"إن ما لا ريب فيه أن 
في  ،النظر عن أن المجتمع الطبقي ذو آمال متعددة ومختلفة، رغم ما قد يجمعه من آمال مشتركة

  .حقبة ما، أو مرحلة تاريخية معينة

عتقد ي". المستوى النفسي القيمي"أما المستوى الرابع والأخير الذي تتجلى فيه الهوية، فهو 
ورغم ذلك، فإنه يشتغل شغلًا واسعا باتجاه المستويات . ن هذا المستوى يبقى في الخفاءأتيزيني 

إلى حد كبير في حالات تعاظم المشكلات من وجهة نظره الثلاثة السابقة، وقد يؤسس 
 التي قد تؤدي إلى التغيرات سواء في الاتجاه الإيجابي أو ،والاضطرابات الاجتماعية والسياسية

  .السلبي

يلاحظ الباحث المدقق أن تيزيني يولي هذا المستوى، أهمية كبيرة، ويعظم من شأنه، رغم 
ربما يكون الأكثر حضورا وملاحظة "الثقافي بتأكيده أنه " المستوى"أنه عظم سابقًا، من مكانة 

نفسي، : والواقع إن هذا المستوى مكون من مستويين أحدهما. )25("من المستويات الأخرى
ومهما كانت الرابطة بينهما، فإنهما ينتميان إلى حقلين مختلفين، زد على ذلك أن . قيمي: والآخر

فاعل فيه على نحو لا " المستوى"من يتدبر الحياة النفسية والقيمية لأي شعب، يجد أن هذا 
فهوم يضاف إلى هذا كله، فإن تيزيني يؤكد أن م. لبس ولا خفاء فيه، وإن بدا عليه الخطأ أحيانًا

مستندا إلى أن شعوب العالم وأممه موحدة ومتمايزة في  ،)26("يقوم على التمايز والوحدة"الهوية 
، لذلك فهي موحدة، من هذه ]واحدة[نها تشترك في كونها ذات آمال وأحلام ومشاكل وأ. آن معا
  .لكنها تتميز عن بعضها وتختلف في هوياتها من ناحية أخرى. الناحية

ثقافتنا "ور ما ذهب إليه عبد الله العروي بخصوص الأصالة في كتابه افيح أما سالم يفوت
فالهوية . ، ويستعيض عنها بالهوية، مرددا من حيث الجوهر ما قاله العروي"في ضوء التاريخ

غالبا ما تفهم، برأي يفوت، فهما مطلقًا معزولًا عن كل الظروف القائمة،  ،والأصالة عند العروي
س، وأن يتميزوا عن الغير، مأن من الواجب على عرب اليوم أن يضاهوا عرب الأتعني "وكأنها 

  . )27("وبخاصة عن الغربيين
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يرى يفوت أن القارئ المطلع على أدبيات الإسلام السياسي يكون انطباعا أن المقصود بهذا و
ا من أجنحة وهؤلاء، يشكلون جناحا مهم. الفهم للهوية أو الأصالة هم أشياع الإسلام السياسي

ويضيف يفوت أنه صار من . الحركة السياسية في الوطن العربي، وفي ما يسمى العالم الإسلامي
وبهذا الربط تكون . الشائع ربط الهوية بالماضي، وغدا من المألوف ربطها بما هو ثابت كذلك

  . )28("مرادفة للجمود على الحال، والتقوقع في الماضي"الهوية 

. يجوز لنا كما يرى يفوت أن نقطع مع الماضي، ولا التقوقع فيه، أيضاوفي الوقت نفسه لا 
ولكن ليس الثبات بإطلاقه، بل الثبات . إنه مهم، شأنه في ذلك شأن الثبات، عند الحديث عن الهوية

وفي ضوء هذا النقد للماضي، والثبات، يؤكد . بنسبيته، وليس الماضي بإعادته، بل باستلهامه
لا ترتبط بالماضي أكثر من ارتباطها "بل بالنسبة للهوية قائلًا إن الأخيرة، يفوت أهمية المستق

وذلك تعويضا عن التأخير وبهدف  ،)29(..."بالمستقبل، بطموح الأمة وآمالها في المستقبل
تضح، فيما تقدم، وي. إن ثمة ما يدل على أن يفوت يساوي بين الماضي والهوية. الالتحاق بالركب

ناء مجتمع مدني تحترم فيه حقوق الانسان والحريات بقبل ومهتم بالتقدم، وببالمست هتمنه مأ
يرتفعان إلى مستوى الحاضر، " الماضي أو الهوية"جعل  ،وكل تقدم يستلزم، بنظره. العامة

  .هذا الارتفاع هو المدخل إلى العالميةأن خوض غماره، ويالمستقبل جعل باستيعاب مكتسباته، و

. إلا ضمن ما هو متاح، عالميا؟ الآن ،يفوت و التقدم لن يتأتى، برأيإن المستقبل الجديد أ
العولمة عنصر أساسي من ذلك "ما المتاح عالميا، الجواب عند يفوت أن : ولكن لنا أن نتساءل

وعلى الرغم من هذه الالتفاتة إلى العولمة، إلا أنه سرعان ما . )30("المتاح الذي لا يمكن تجاوزه
الخصوصية تجاوز عالمية، مؤكدا أن المشاركة فيها لا تقتضي، بالضرورة، يستعمل مصطلح ال

وكان يفوت فيما  ،يقينًا، إن الماضي ليس بالهوية. والتعالي على التاريخ وعلى الاختلافات والتنوع
  .لكنه عاد من جديد إلى مساواة الهوية مع الماضيسبق من كلامه قد نقد ربط الهوية بالماضي، 

. ل من العولمة إلى العالمية، فإن ثمة معنيين بالعولمة يميزون بينها وبين العالميةأما الانتقا
لكن يبدو أن يفوت لا يعنيه هذا التمييز، لذلك ينتقل في كلامه من العولمة إلى العالمية، على الرغم 

يعي بظاهرة واحدة، بل هما ظاهرتان مختلفتان، واللافت للنظر أنه في موضع آخر  امن أنهما ليس
تحول نوعي في "إنها وامتداد وتطوير نوعي للتدويل،  هي ،تمام الوعي أن العولمة، كما يقول

  .أي طفرة نوعية ،)31("مسلسل التدويل

معني بالعولمة، عنوانًا ومضمونًا، وهذه العناية . إن من يتمعن في أفكار يفوت سيلاحظ أنه
؟ )32("حدقًا بهويتنا وهل تتهددهاهل يشكل التاريخ خطرا م: "مردها إلى سؤال يطرحه هو

هل تمثل العولمة خطرا : ويصوغ هذا السؤال بصورة أكثر وضوحا ومباشرة على النحو الآتي
  .فعليا على الهوية الخاصة وهل تنطوي على تهديدا فعليا لها
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 وكأنه ،إن مشروعية سؤاله تأتي من اقتناعه بأن التمسك بالهوية سببه التحولات والمنعطفات
 ،وهو قد تساءل إن كانت العولمة واحدة من قساوات التاريخ ،انتقام من إحدى قساوات التاريخ

ويضيف في تساؤله أليس سؤال الهوية من جديد تراجعا نحو الماضي؟ ويجيب على سؤاله بأن 
هو سبب الحديث عن قساوة  ،الذهن العربي في تنكره لمنطق التاريخ وخوفه من المغامرة التاريخية

وأن هذه الحالة سببها غياب . وهذا هو حال الذهن العربي المصاب بالهلع من العولمة. لتاريخا
  .الوعي التاريخي الذي طبع مواقف العرب

أنها قساوة من قساوات التاريخ، وأنها بيفوت عن العولمة  يلا غرابة، في ضوء ما تقدم، نفو
التقدم والحداثة انقضاض "يتوهمون أن بل رأى أنها تبدو قساوة لأولئك الذين . تتهدد الهوية

ماهية تعلو على التاريخ ومتغيراته، هوية بكر تحتفظ بطهرها عبر  -واغتصاب واعتداء على هوية
إنها لا تهددها "هل العولمة تتهدد الهوية؟ ويجيب قائلًا : ويسأل مرة أخرى. )33("الزمن وتبدلاته

أما أولئك الذين لا  ،)34(..."ها معطى جاهزا ومكتملًاإلا بالنسبة لرؤية تربط الهوية بالماضي وتعتبر
يكتفون بربطها بالماضي، بل يربطونها بمستقبل لا يتنكر لمكتسبات العصر، ولا يتجاوز المتاح 

وبالنظر إلى أن الهوية هي ما يجعلني مختلفًا عن الأغيار . عالميا، فإنهم يذهبون مذهبا آخر
البت في المشكلات الثقافية وعلى رأسها الهوية  ،مور، برأيهومتميزا عنهم، فإن من أعقد الأ

  . الثقافية

أن يكون الاختلاف والتمايز مستويين من التطور  ،بحسب يفوت ،وليس من الضروري
في الوقت  ،والتحضر، مؤكدا أن المجتمعات المتقدمة تتبع نفس نموذج التحديث والتقدم، وتوجد

وبالرغم من ذلك، فإن الفوارق والاختلافات الثقافية تظل  .المستوى من التقدم ذاتنفسه، في 
  .قائمة بينها، كما تظل هوياتها متباينة

لا خوف على هويتنا : "فيقول ،ويخلص يفوت، في خاتمة بحثه، إلى رأي يفيض بالتفاؤل
 وفي هذا ثمة وجه شبه كبير بين ما يراه يفوت،. )35("والعولمة... الثقافية من التقدم والتحديث

الدفاع "حيث يقول الأخير في حواراته، بشأن العولمة، مع سمير أمين إن . وما يتبناه برهان غليون
هوية الماضي، ولكن من خلال إعادة بنائها من أفق  علىمن خلال الحفاظ  ،عن هويتنا لا يتحقق

  . )36(..."المستقبل، وفي إطار العولمة أو الثورة العلمية التقنية، أي بناء العالمية فيها

والواقع أن العولمة أفضت بالمثقفين العرب إلى مزيد من الاهتمام بسؤال الهوية، نظرا 
لاعتقاد غالبيتهم أن العولمة تمثل خطرا ما حقًا لا يستهان به، على الهوية، بعامة، والهوية 

ال لا وسأكتفي في هذا المجال برأي حيدر إبراهيم، على سبيل المث. الحضارية، بخاصة -الثقافية
القضية المحورية، وهو يعبر عن "ن سؤال الهوية ارتبط بالعولمة بوصفه إقول ي إذ ،الحصر
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ويضيف حيدر قائلًا إن هذا السؤال يكاد . التحدي الحضاري الذي يواجه، العرب والمسلمين
  . )37("الهاجس الوحيد الثابت في أي معالجة لسيرورة العمل"يكون 

، والخصوصية القومية، ومصيرهما جراء العولمة، فإن العالم مهما قيل في الهوية الثقافية
وفي . اليوم، أردنا أم أبينا، يتوحد أكثر فأكثر، كما تتجه الشعوب نحو ثقافة كونية قيد التشكيل

ضوء الثورة المعلوماتية والاتصالاتية تتأثر كل ثقافة بثقافات أخرى، كما أن كل ثقافة يمكن أن 
  .لى نحو غير مسبوقتؤثر في ثقافات أخرى، ع

هل من المصلحة، الآن، أن نحافظ على هويتنا، وخصوصيتنا كما : والسؤال الذي نطرحه هو
  هي؟ وهل نستطيع المحافظة عليها، إن كانت المصلحة تستوجب ذلك؟

. من المعلوم أن الهوية تتحدد برصد ما هو ثابت فيها في مرحلة معينة، في سياق زمكاني
إن الثابت فيها لا يجعلها غير قابلة . ة لا ينفي عنها تاريخيتها ونسبيتهاوما هو ثابت في الهوي

إن الهوية لا تستمر، كما هي، . للتحول، وأيضا لا يجعلها مطلقة خارجة عن الزمان، وفوق المكان
أنها ظاهرة . طوال التاريخ، وهي لا تتشكل مرة واحدة، ولا تبقى على ما هي عليه إلى أبد الدهر

ولا شك أن الهوية هي التي تميز هذا . بمعنى أنها متغيرة ،جتماعية وتاريخية ومتطورةثقافية وا
والسؤال الذي قد يطرح، في . الشخص من غيره، وهذا الشعب من غيره، وهذا الشيء من غيره

هل يتعين العمل من أجل أن تكون لدى الأشخاص كافة، ولدى الشعوب : ضوء ما تقدم، هو
  واحدة؟ هل يمكن لو أردنا ذلك، تحقيق هذا الهدف؟ والأقوام كلها، هوية 

مدعوون إلى التفاعل مع حاملي الهويات  ،نعتقد أن أصحاب أي هوية، حاملي أي هوية
وأقصد بالتفاعل والتأثير، أي أن تكون الهوية مفتوحة لتتأثر بغيرها من الهويات، وقادرة . الأخرى

ك، نكون أقرب إلى بلوغ هوية إنسانية مشتركة، على التأثير في الهويات الأخرى، وإذا تحقق ذل
  . وهذه مهمة مرغوبة، كما أنها نبيلة وجليلة

هل للعولمة عامة هوية؟ وهل للعولمة الثقافية خاصة : السؤال الأخير الذي يتعين طرحه هو
  هوية؟ هل القائمون على العولمة الثقافية هم أصحاب هوية محددة القسمات، وواضحة المعالم؟ 

وإذا كانت العولمة الإنتاجية والمالية والنقدية، والعولمة في . قيد التشكل ،عامة ،لعولمةإن ا
الاتصالاتي هي الأبرز، فإن العولمة الثقافية أقل العولمات بروزا، علما أن أحد  -المجال المعلوماتي
  .)38("التوحد الثقافي والاقتصادي يبقى هو الظاهرة الأبرز"الباحثين يرى أن 

. ن كان للعولمة الثقافية، في الوقت الراهن، هوية تتشكل، فإن هذه الهوية معرضة للتغييرولئ
صحيح إن الثقافة الأمريكية هي . مفتوحة، ولم تتأطر بعدلا تزال إن هذه الهوية : بعبارة أخرى

يسمى  الثقافة الأكثر انتشارا في العالم إلى درجة أن فرنسا أصرت في اتفاقيات الأوروغواي على ما
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زد على ذلك أن . بالاستثناء الثقافي، ومنع دخول الأفلام والمسلسلات الأمريكية دون قيد أو شرط
اتفاقية التبادل التجاري التي أبرمت بين الولايات المتحدة وكندا استبعدت كل الصناعات الثقافية 

فات الشعوب يمكن بيد أنه صحيح أيضا أن ثقا. الأمريكية، لا سيما في المجال السمعي والبصري
إننا مدعوون إلى تطوير ثقافتنا كي تتمكن من . أن تسهم في الثقافة العالمية الآخذة في التشكل

الاضطلاع بدورها في الثقافة العالمية، ومن الحق أن نقول إن العولمة واقع قائم ملموس، وتتطور 
في المال، وفي الاقتصاد، وفي  وهي ستتعمق وتزداد انتشارا، إنها قائمة على القوة، القوة. باطراد

التجارة، وفي المعرفة، وفي التقنية، وهي بلا وطن، ولا جنسية، إنها من حيث المبدأ، بدون هوية، 
  .وإن جاز لي أن أقول إنها ذات هوية، فإنها هوية القوي

يؤدي أي دور يمكن أن  يتمكن من أن إن ما تقدم يعني أن الضعيف لا حول ولا قوة له، ولن
به إلا إذا نهض وقوي، والعرب خاصة، وشعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية عامة  يعتد

إنه لمستحيل أن . مدعوون إلى النهوض، والتفاعل مع العولمة بإيجابياتها وسلبياتها، شرط فهمها
قرية "أو " قرية صغيرة"نحيط أنفسنا بسور كسور الصين العظيم، لقد أصبح العالم كما يقال 

  .ومهما حاولنا الحؤول دون تأثيره الفعال، فلن نستطيع لذلك سبيلًا ،"كونية
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